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 قازيقة الآداب ـ جامعة الزمجلة كلي
 

  الله عبد الباريعبد العزيز فتح ا

 

١

وبي ي والأسل ة ،منذ القدم ،أكبر الوحدات اللغوية التي انصب عليها الدرس البلاغ          لعد الجم ت
 البلاغة القديمة نطاق الجملة؛ فلم تزد على دراسة الترابط القائم بين            ة في القديم،وإن تجاوزت الدراس  

ة العربية، وكذلك ما يتصل بباب الإيجاز       غ البلا في "وصلللفصل وا ا"جملتين، فيما يعرف بمبحث     
ه الدراسة  ذير أن ه  غم ،   والإطناب والمساواة حيث ينصب الحكم في هذه المباحث على جملة الكلا          

 .لم ترق إلى معالجة النص بوصفه وحدة كلية شاملة
ة ق الدلالي للفقر  الى النط إ" تتجاوز البحوث البلاغية القديمة المستوى التركيبي         ولذلك لم 
 علم النص مويق بينما ،ضلاً عن أنه لم يشمل نصاً تاماً في البلاغة القديمة       فلنصية،  االكاملة أو المتتالية    

 ". ء فقرة أو فصل من النص أو النص كلهناول بنابت
عد الموضوع الرئيس في التحليل      ين النص   أ"لرئيس في علم اللغة النصي        ا الفكرةف

ة في التحليل كافية في الدرس   دأكبر وح   بارهاعتباة  د النظرة إلى الجمل   عما لم ت  ك"والوصف اللُّغوي 
 .بيرة تفهم الجملة في إطارهاية كولغة عتباره وحداب اللُّغوي؛فلابد من النظر إلى النص

ص التي تتميز بميزة التماسك النصي الحديث الشريف، وليس القصد من دراسة            ومن النص و
نه نص باحتوائه على    أ لنثبت   ويه، أ  ف ستلياء مزية   ضفالترابط النصي في الحديث النبوي الشريف إ      

     :معايير النصية التي وضعها روبرت آلان دى بيوجراند، وهي
   .لسبك ا  -١
   .لحبكا -٢
 .لقصدا -٣
  .لقبول ا  -٤
   .ملإعلاا -٥
 .يةلمقاما -٦
 .صانتال -٧
ي يلزم لكونه نصاً أن تتوافر به سبعة        لدث تواص ح"اء عليها ، عرف النص بأنه       نالتي، ب و

بقةاسللسبعة اا :  مجتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا تخلف واحد من هذه المعايير          ة للنصي يرمعاي
  .لكشف عن وسائل التماسك النصي في الحديث الشريفاذا، بل ه ديس القصل -

ن توافر هذه المعايير السبعة مجتمعة في النص، ليصير النص نصاً؟          مل لابد   ه :ناهالسؤال  و
 رخ سعد مصلوح يعتبر تحقق هذه الشروط السبعة ضرورياً ؛ليكون النص نصاً نجد عالماً آ           دينما نج ب !

المعايير السبعة في كل نص، وإنما      هذه   ضرورة تحقق    ن يعنيا لا"جراند   بيو ى ود ريرى أن درسل  
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٢ اريب الدالله عبعبد العزيز فتح ا

 ". يتحقق الاكتمال النصي بوجودها، وأحياناً تتشكل نصوص بأقل قدر منها
كن ما أن يمأ"ه يشير إلى هذا ، حين يقول      سراند  نف  جدى بيو  ف  ؛ وبير أدق وأص  خلعل الأ و

ذه ه )راعاةم(بـ  التعبيرو  .   مراعاة، هذه المعايير    على فتوقيأو لا يمكن لشيء أن يعد نصاً، فذلك         
؛ وحعد مصل س.  يير يختلف عن وجوب توافرها جميعاً كما ورد في التعريف الذي أورده عنه د              االمع
عياران هامان لهما صلة وثيقة     م وهناك   ،راند بحسب التقدير  ج دى بيو  هلع يج يةالإعلامثل  معيار م ف

اية الموقف والتناص فهما معياران     ع وأما ر  ،م أو الحبك  لتحالااط و بالر  لسبك أو ا  :   اهمبالنص  
 .نفسيان بصورة واضحة ،كما يقول دى بيوجراند 

 فإن الحديث   ،الحديثي  ر عن مدى توافر هذه المعايير، مجتمعة أو أغلبها، في النص          نظبغض ال و
في راء   م ، ولا وق، في الأصل، منذ قيل، ونص مكتوب، منذ دون        طو نص من  ه : الشريف نص أدبي  

 . تبة الثانية بعد القرآن الكريم في البلاغة العربية، وهذا أمر معلومالمرذلك ،بل هو نص يأتي في 
ل ب،  اًسوم سلف  مح مر أ  ندرس النص الحديثي الشريف، لنثبت أنه نص، فهذا          ن،سنا إذ ل
 بطه، تماسكه وترا  يثي الكشف عن أهم وسائل الترابط النصي التي حفظت للنص الحد           للنحاو

 .فهم على مر الأزمانغم اختلار . له أثره عند مستقبليهبقت وأ
د أن نقدم تصوراً موجزاً عن علم النص أو علم اللغة النصي، والغريب أن                 يمن المف و

رجة كافية رغم مرور ما يربو على ثلاثة عقود على           دب  يتحدد  لم"  هقرون بأن يه  المتخصصين في 
 التوافق حتى   لامحعدم وجود قدر، مشترك في م     قام    المهذا  ثال يضرب في    م وأبسط   ،نشأته الفعلية 

حول مصطلح النص ذاته، بل إننا نجد لدى باحث واحد بعينه في عمل واحد بعينه، في أكثر من                    
 ."تعريف عن الآخر توى كلمحعريفات، يختلف لتموضع عدداً من ا

صيغة ه ال وصفنص ب ظر إلى ال  نال  نكيمفيمكننا أن نقدم تعريفاً بسيطاً للنص؛        ا  ير أنن غ
 صدرت عن المتكلم أو المؤلف في موقف ما قاصداً دلالة ما، وهذه                التي المنطوقة أو المكتوبة  

 .ةبطاترالصيغة قد تكون لفظة أو إشارة أو جملة أو متتاليات من الجمل الم
، فالجمل  ءازفه النص بأنه وحدة كلية مترابطة الأج      ي في تعر  ، "اينرشف"ار إليه   أشذا ما   ه

اً وفقاً لنظام سديد، بحيث تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تليها فهما معقولاً،                 بعض ضهاع بع يتب
 .  ضل فهما أفهاكما تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى في فهم الجمل السابقة علي

 قصرت، دلالة يمكن    و طالت أ  ،)لنصا( تؤدى الصيغة النصية المنطوقة أو المكتوبة      أنالمهم  ف
 ذلك  تىلن يتأ و.  ويدرك وسائل الترابط فيها   اق،  فهماً صحيحاً من خلال السي    مها  يفه أن   للمتلقي

 .إلا إذا كان النص نسيجاً محكماً بناؤه
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٣

ة يؤدى دوراً ،أو بعض الدور في       ية اليوم ابعض الباحثين أي مثال من لغة الحي      د  لذلك ع و
سائل التعبير كالإشارة،   من و رى  ة أخ أو بأية وسيل    و مكتوباً أسياق الحال نصاً، سواء أكان منطوقاً       

 . لاًمث
 لتصبح الكلمة أو الكلام نصاً، أن يكون طويلاً  أو قصيراً، فليس هناك                اًليس شرط و

تحققت فيه شروط النص أو بعض شروطه، ولاسيما          كلام إن لو ا أالكلمة  ف  ؛معيار لطول النص  
 أقل من جملة    ، أو حدةة وا ط النصي، صار نصاً ،ولو كان مكوناً من جمل         بو الترا أالتماسك  

 ما دام هذا النص، مهما صغر، قد حمل دلالة مقصودة من المتكلم في سياق                توبةملفوظة أو مك  
ن أن يكون كلمة واحدة     كالنص يم ف"بل؛  تقالمتكلم والمس   اصل بين وما، وأدى وظيفته في الت    

 .ن جمل كثيرةم ويمكن أن يكون أيضاً جملة واحدة، ويمكن أن يكون امتداداً
 يجب في النوع الثالث وجود روابط شكلية ودلالية بين هذه التتابعات من              هنؤكد أن و 

ذي الق  يا أن نعدهما نصاً إلا إذا توفر الس       نفلا يمك     الجمل، أما بالنسبة للنوعين الأول والثاني،     
ليدى اه   كلمة واحدة أو جملة واحدة أكده علماء آخرون غير          نصكون ال و.يوضح كلاً منهما  

 ."سنورقية ح
ة نصاً إلا بإدراك المتلقي السياق المحيط ا، وبإنتاج          لجملقي ألا تعد الكلمة أو ا     نطالم  منو

لتي ا "اجلع"  لكلمة مث فص المحذوف، من خلال السياق؛      نه من ال  نالمتلقي نفسه المسكوت ع   
وما ط ،لمحيلقي السياق اتلم على شاشات التلفاز عند الإعلان عن نبأ أو خبر، تعد نصاً؛ بإدراك ا       رتظه

ختصاراً أو اكتفاء بعلم المخاطب، فالمتلقي يدرك من خلال          نه ا لم يذكر من النص ،أو سكت ع       
التي تظهر على الشاشة مصاحبة لهذه الكلمة أن الكلمة واردة في نص                 الهيئة  االسياق، وهو هن  

 أن  وول، " عاجل اءنا خبر ج"و   أ "اجلعذا خبر   ه" :هوو سكت عنه اختصاراً وجذباً للانتباه    
 .كلمة قيمة النص، ولم تكن أكثر من كلمة معجميةه الي لم يدرك ذلك لما كان لهذتلقالم

 لتي ا اتعتباربنفس الا   ذاا كوسيلة من وسائل التعبير قد تعد نصاً         ، في حد  ةشارل إن الإ  ب
، شير الم المقصودة منةلينبغي توافرها في الكلمة ؛لتعد نصاً، إضافة إلى كون هذه الإشارة مفيدة الدلا        

 .فهومة من المتلقيوم
 حبةالمصا  tن مالك   بلى كعب   إ  eلإطار، يمكن أن تعد إشارة الرسول       افي هذا   و

بكعب بن مالك وعبد االله بن أبى          حين مر  ،رت فيه شروط النصية   فصاً توا ن "ا كعب ي"  هقول
مر ، ف ماارتفعت أصوا فتكلما،  ف" :حدرد الأسلمى، وكان لكعب مال على عبد االله بن أبى حدرد          

    ما رسول االلهe  مما عليه وترك    اًأخذ نصف ف لنصفا :ولق،كأنه ي   هدأشار بي فا كعب،   ي" :قالف 
 ."نصفاً 
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 نصاً مفيداً مؤثراً    دةصومقلمفهومة المفيدة دلالة    اإشارته  و "ا كعب ي" eوله   ق كان  قدف
 .tتأثيراً فعالاً في المتلقي، وهو كعب بن مالك 

ا، فهم الراوي إياها وتصرف كعب بن مالك بناء على  ذا ب صاًن  عد ت  eإشارته    دليل أن و 
ذلك، بل هي أثرت في سلوكه وغيرت من تصرفه، وجعلته يتنازل عن جزء من حقه أو نصف                   

  eة في فهم النص؛ فالإشارة حلت محل قوله         دل هو عم  ب . السياق المحيط  لكدينه، وساعد على ذ   
 لتين مترابطتين سكتا عنهماى جم عللتد قدف "ف الآخرصنلودع ا ذ النصفخ :ا كعبي"

كيف يمكن أن نؤثر على       نالوضح  ين  أ" مهام علم النص، فهو يحاول        ىتلك إحد و
يات بلاغية محددة، وبنوع    ملوعة  آخرين بواسطة مضمون معين، يعبر عنه بطريقة أسلوبية محدد        

 ."محدد من النصوص
فبدون   اسكه وترابطه، تم  رازبإو  ،يوضح ما للسياق من دور هام في فهم النص          لعل هذا و

فهم النص أو إدراك ما فيه من انسجام وترابط            يمكننا يط النص الحديثي أو سياقه لا     لى مح رجوع إ لا
سياقه المحيط ،بمعناه الواسع والسياق اللُّغوي والمقامى؛        ر  دلالي؛ فلابد من دراسة أي نص في إطا        

فقد لي ي لى فهمه فهماً صحيحاً، وبالتا    رة ع دلق ا دقزاً؛ فنف اغلفالنص بدون سياقه قد يصبح تعمية وإ      
  .النص تماسكه وترابطه

قة ذه العلا ه .اج السياق؛ ليحكم بناؤه وليشتد ارتباط أجزائه بعضِها ببعض          تالنص يح ف
لنص الاً من   ك"سياق أكد عليها هاليدى ورقية وحسن حسين اعتبرا أن          ال و نص ال بينالمؤكدة  

 ."خرلآ الىإ  بالرجوعهيروالسياق يمكن تفس
 توى يمكن دراسة الترابط النصي في الحديث الشريف ؟سلى أي مع
شريف، هو في حقيقته، نص منطوق، جاء نتاجاً حياً للتفاعل الحياتي اليومي بين              للحديث ا ا
لمين والمشركين، على حد سواء، ولأنه قيل في أوقات مختلفة، ومناسبات شتى،           سبين الم وe  الرسول

 وإن كانوا مسلمين، فليسوا      وال،الأح  في كافة    بالضرورة مسلمين  يسوال  قينلتولمستمعين أو م  
ا، فالمتلقون لكل حديث قد     م حديث   فيeبالضرورة  نفس الجماعة أو الأفراد الذين استمعوا للنبي          

 .يختلفون، بالضرورة عن غيرهم المستمعين لحديث آخر
واحد وتنسيقها بكيفية   تاب  ك   في هثأحادي  عمينم إلى علم أحد أن الرسول أمر بج         لأنه لم و
الحديث التي بين أيدينا هي نتاج عمل علماء الحديث وترتيبهم وتصنيفهم بحسب ما             كتب  ما؛ولأن  

 .عضها تتمثل في الجانب الموضوعي غالباًببا ضهع بارتأوا من روابط تربط مجموعة من الأحاديث 
ف من  ي الحديث الشر  ي في صنل ا طبالترا  لوفالباحث يرى أننا لا يمكننا أن نتنا      ،  كل ذلك ل
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٥

ب الحديث، باعتباره نصاً واحداً مكوناً من كتب وأبواب، كما صنف، كما            ن كت ل كتاب م  خلا
ط النصي بين هذه الأحاديث، بناء على       ابترلل  جلا يجوز أن نتناول أحاديث كتاب بعينه كأُنموذَ        
ن أعتبار  لا كتاب واحد،    ث في يدالح  ا عالم همظالرابط الموضوعي الذي يجمعها، والذي بناء عليه ن       

 .العالم  هو من قام ذا الجمع والتنظيم والتصنيف  أو الإمام
 بلوإن اشتمل على نصوص متعددة ،       ،نص واحد ك e تصدر، كذلك،عن النبي   لأا لم و

ف ومناسبات شتى ، بل إن كتب الحديث جميعها هي من عمل            قتاج موا ن e الحديث عنه    درص
بذلك    فينتفي ؛ eالتصنيف والترتيب ، ولم يكن هذا بأمر الرسول         مع و لجا ب ءاالرواة أو العلم  

يحتوى نصوصاً كثيرة كأي كتاب كتب حديثا يحوى أبواباً             نص واحد ك  eصدوره عنه 
 .وفصولاً

 لا نعدم وجود رابط بين الأحاديث بعامة، من حيث مرجعيتها جميعاً إلى ذات               احيح أنن ص
ط أحاديث كل    يرب  الترابط المعنوي الذي   ث ومن حي  ،e  هللال  وسذات ر   يهواحدة فاعلة قائلة    

 .كتاب  من كتب البخاري مثلا، أو غيره من كتب الحديث
هر الترابط في   ظا م فةاس البحث في الترابط النصي للنصوص هو محاولة معر         سيد أن أ  ب

 .ةدلمتعدالأبواب الفصول وا النص الواحد أوفي الكتاب الواحد ذي النصوص المتعددة أو
ابة كما هو معلوم مشهور حين      حأمر الص يeف القرآن الكريم؛ فقد كان النبي       لابخ  اذوه

و  ذ حدا و نزول الآيات بأن يضعوها في أماكنها من سورة كذا بعد آية كذا؛ ولذلك فالقرآن كتاب              
ز دراسة  ولذلك يج ونصوص متعددة أو هو كتاب واحد يشتمل مجموعة من السور القرآنية،              

 دراسة بعض سور منه أو      يجوزصي فيه على مستوى القرآن ككل، و       النسك  امالت أو   طبراالت
 .نهمن سورة مسورة منه، أو آيات 

درس  ن أن،  ث الشريف ،فالمنطقي والموضوعي، بحسب منهج علم اللغة النصي        يما الحد أ
درس ن لا أن    ، e  بي به الن  ظالترابط النصي فيه على مستوى النص الحديثي الواحد الذي تلف         

ماء، ورتبوها بحسب ما تراءى لهم من مناهج،        العلالحديثية التي جمعها الرواة أو      وص  لنصا  بطترا
ي، أو غير   قهوإن كان أغلبها يضم النص الحديثي إلى قرينة بناء على الرابط الموضوعي أو الف              

  .فليس مكاا هذا المبحث الموجز لمستوى،اذلك، وإن جازت هذه الدراسة على هذا 
، من  لترابط النصي للحديث على مستوى النص الحديثي الواحد    ل ا ناوت  نلذلك يمك و   

ل سياق الحال والموقف، ومن خلال السياق الكبير أعنى كون مرسل النص رسولاً نبياً، وكون               خلا
  خطاباً لمتلقين معاندين ن قد يكوتعة مسلمة ذات سمات خاصة، وفي ذات الوقمالج النص موجهاً
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  النصي في الحديث الشريفك التماس–البلاغية والنقدية الدرسات 
 

 
٦ اريب الدالله عبعبد العزيز فتح ا

كون السياق المحيط قد يل إدراك السياق المحيط بالنص؛ ف    لاخمن    إلالنص  ا  مفه  لا يمكن و
ن الطبيعي أن   م  ولذا ف   ،بالنص هو أداة التماسك الرئيسة في النص، كما في الحديث السالف             

 . هد تماسكيرزاً في تحديد معنى النص، ومن ثم تحدبا راًيمثل السياق دو
بدال والحذف والعطف   الإوة  يعجرلمنصر أساسي من عناصر التماسك مثل ا       عالسياق  ف

ي، وهذه الأدوات الخمس هي أدوات التماسك النصي التي أبرزها هاليدى            عجموالتماسك الم 
 .ورقية حسن في مقدمة كتاما عن التماسك في الإنجليزية

  :ان المرجعية إلى مهما يقسو 
 .عنون ا الضمائريخصية، وش ٢
 .عنون ا أسماء الإشارةيشارية وإ ٣
 . ....ر ث أك،)لضفأ (ل مثةرنمقاو ٤
  :حد الباحثين أدوات التماسك السابقة إلى نوعين  ألخص قدو
 .لإحالة الخارجيةالسياق وا :مثل سك أو ترابط خارجيةادوات تمأ ١
هو شكلي كالعطف والتكرار، والمعجم، ومنها ما         منها ما و :  سك داخلية ادوات تم أ ٢

 .عطفي النى، وأخرى مشتركة وهع بالمراركتلواهو دلالي مثل المرجعية والإبدال والحذف 
 لبحث  ،  افي هذا     نهجية البحث أن نقارب هذه الأدوات أو الوسائل جميعها ؛         مليس من   و

لى عالقليل  ب النصي للحديث الشريف استدلالاً      حليللت ل تفي بعرض بعض النماذج   كلذا فسن و
 .عن السير فيه  اوعرضأعلم أن أ لطريق اًحالكثير، وإلقاء لبذرة لعلها تثمر فيما بعد، وفت

الترابط النصي أهم وأشهر المعايير التي يقوم عليها التحليل النصي، ولذلك عده               لقد غدا و
ة إلى  رظنن ال لأ  ؛:لى ما هو نص، وعلى ما ليس نصاً        ع رفتعبعض الباحثين شرطاً ضرورياً وكافياً لل     

 :"ابط من الجمل  رتمبع  اتت"و هو   أ :"ة متماسكة ذات وحدة كلية شاملة     بنية مرك ب"النص تعده   
الترابط  لذا صارو برينكر، وعلى ذلك فتحقق الترابط النصي في النص دليل على نصيته،          هف يعر ماك

 .النصي أهم معيار للنص
داة أو تماسكها من خلال     أرابطها  تارب بعض النصوص الحديثية محاولين بيان       قلذلك سن و

قاربة من خلال السياق الذي يعد، في       لماذه  م  كنا سنقو وإن    ،ص تماسك الن  فيودورها    جعيةرالم
 .ذاته، أداة خارجية هامة للتماسك النصي

وجه ب(ب  ائلغص ا خمير الش ض"  ،رجعية أو الضمير، في علم اللغة النصي       تشمل الم و 
صل، وضمير الشأن، وضمير الموصول، وضمير الإشارة، والضمائر المتركبة من          فضمير ال و     )خاص
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 قازيقة الآداب ـ جامعة الزمجلة كلي
 

  الله عبد الباريعبد العزيز فتح ا

 

٧

 ."بقةاسلر ائاضملا نم أكثر من ضمير
 :مير النصية ضظيفة الو

ظيفة نصية تتمثل في قدرة الضمير على تحقيق التماسك والترابط في النص من              وللضمير  و
يه، ولذلك اهتم به علماء اللغة النصيون وأولَوه عناية كبيرة          إلخلال علاقة الضمير بما يحيل أو يشير        

 . في التحليل النصي
ابن   قد جعله ف  ،لنصية للضمير فة ا النحاة لهذه الوظي    اكرسنجد إد فتراثنا   إلى   نادع  اذوإ

"ن  أ"تحت عنوان روابط الجملة بما هي خبر عنه            فقد ذكر   هشام الأصل في الروابط النصية،    
ا إِنْ هذَانِ   ولُاقَ  (زيد ضربته،ومحذوفاً مرفوعاً نحو    كذكوراً  مصل، ولهذا يربِط به      لألضمير ا ا

 لاـكُو  (ران،ومنصوباً كقراءة ابن عامر في سورة الحديد      حاما س ر له ن قد إ(٦٣/طه  )  لَساحِرانِ
 ١٠لآيةا )وعد اللّه الْحسنى 

د ية إلى ز  دزيد وذه العو    رجع إلى ي (هيد ضربت ز)ابن هشام أدرك أن الضمير في       ن  أ  حضاوو
          ولهق  في  ذوفاًاً مح يرمض  كاك أن هن  درلك أ ذك و ربتهضتحقق الارتباط بين زيد المذكور وجملة        

الجملة و "لك" يكن هناك ارتباط بين كلمة       لم  لاإو    ) وعد اللّه الْحسنى     لاـكُو   (   :تعالى
 .لتي تليها، ولابد من هذا الرابط ليتحقق للنص ترابطه وتماسكها

 عم  ،يرمظيفة الضمير النصية، ولذا اهتم به النصيون، كما أشرنا، فالض            و هذه هي و
د علماء النص أن للضمير     كمن ثم أ  و"ترابط النصي   لاواسك  ملنص الت لقق  ى يح خرلأالوسائل ا 

 :لأولىا :نه ميزتا ل ) وه  (  يرأن الضم و ...أهمية في كونه يحيل إلى عناصر سبق ذكرها في النص         
 من  ناتزيلمى إسناد أشياء معينة، وتجعل هاتان ا      للقدرة ع ا :لثانيةاابية، و ط الدائرة الخ  نلغياب ع ا

 ."لى قدر كبير من الأهمية في دراسة تماسك النصوصضوعاً عوم ميرضهذا ال
ية الضمير في تحقيق التماسك من طريق مرجعية الضمير أى بإدراك علاقة الربط              همتبرز أ و

 .: بالعنصر الإشارى الذي يفسره أو يحيل إليهحالىلإ ارلعنصا/ التي يقيمها الضمير بين الضمير
دراك الترابط بين العنصر الإحالى والعنصر       ي لإ ارج الخ قدة إلى السيا  وعلام  قد تتحت و
يون شرطاً في كل مضمر، حيث      صيضع الن و في الحديث الذي سنقاربه بعد قليل،        ،كماالإشارى  

كم يتم بصرف النظر    حهذا الت و ...كمهر أن يكون له مفسر مناسب يح      م كل مض  في"يشترطون  
 ."هو لاحقاً علييه أ علبقاًا، سواء كان سرمضلما عن موقع المفسر بالقياس إلى

ه العلاقة بين الضمير وما يحيل إليه، قد تكون غامضة مما يمثل صعوبة من صعوبات        هذيد أن   ب
 .يرلضم ايةالتحليل النصي، وغالباً ما يفيد السياق في إزالة غموض مرجع
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  النصي في الحديث الشريفك التماس–البلاغية والنقدية الدرسات 
 

 
٨ اريب الدالله عبعبد العزيز فتح ا

ا ذلضمير، خاصة إ  ا  ةيعجرى دور السياق في معرفة م     لؤكدون ع ي "يفتأ النصيون   لذلك لا و 
ة مرجعيته ، وكذلك إذا كانت مرجعيته خارجية، فتعتمد المرجعية الخارجية على سياق             مضن غا اك

 اقسير ال وسيتضح د و. الحال ؛ لأنه في الغالب، بدون السياق نقف عاجزين أمام تفسير ما يقال             
 .لياتلا وسائل التماسك أو الترابط النصي من خلال النص الحديثي نكوسيلة م

 :لونص الأال
من جوف الليل،     رج ليله خ  eالله  ان رسول   أ –عنها    ضي االله ر–ة عائشة   ديسبرت ال خأ

فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم، فصلى فصلوا              
 صلِّىفeَمعه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول االله                  

ف على مكانكم،    يخ  فإنه لم  ،ما بعد   أ":ر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال        جى الف ض ق امبصلاته، فل 
 .ى ذلك لالأمر عوeل االله وتوفى رسف .ولكنى خشيت أن تفْرض عليكم، فتعجزوا عنها

 مكون من ثلاث جمل، وهو على قصره، جاء منتظماً منسجماً             صيثي ن لحدذا النص ا  ه
، حقهافهم الروابط بينها وبين سابقها ولا       نوكن فهمها بد  يم  يه لا  ف لهكل جم و .مترابطاً  اًمئلامت

والنص ككل   لا يمكن فهمه وإدراك علاقات الترابط فيه إلا بإدراك علاقة هذا النص بالسياق                   
  .عنها ضي االلهر -ئشة عالسيدة ،االمحيط الذى أخبرت به 

متحدة الوضع يرتبط     تجعلهاو  ه،ء التي تحكم أجزا   طباورلااء النصي لا يمكن فهم      بنهذا ال ف
أولها بثانيها إلا بإدراك أن كل جملة فيه إن هي، في الحقيقة، إلا لَبِنةً من لبنات بناء النص التي لا                      

 .ها وما لحقاما سبقه تماسكة معمترابطة ملا إيمكن أن توجد 
 ط برواب اهينبالمتماسكة فيما     ةطبارت في النهاية عبارة عن مجموعة من الجمل الم         ص،لك الن ذ

 دور في تماسكه وترابطه؛ ففي النص سبعة         أهم  السياق المحيط بالنص   ب فقد لع  ؛ياقلسا  ولهاأ :نصية
بط بينها وبين عناصر    رن ن  أ لنصاضمائر رابطة مختلفة، لا نستطيع بدون الرجوع إلى السياق المحيط ب          

 .الإشارة التي تمثل المرجعية لهذه الضمائر
 إلا بوضع النص في إطاره السياقي،       اهتومعرفة مرجعي   غموضها  ةالزائر لا يمكن إ   ضمهذه ال ف

هم من فماذا سنف لأصبح النص مفككاً غير مترابط الأجزاء، ولانعدم فهم النص فهماً صحيحاً؛             وإلا
كانكم، ولكنى خشيت أن تفرض عليكم، فتعجزوا عنها        م إنه لم يخف على   فما بعد   أ"  eقوله  

 ؟)إنهف(عود الضمير في    ي وعلام   ؟)يتش، وخ لىع(  في  يرمى علام يرجع الض   رخة أ را بعب ؟"
  ية هذه الضمائر كلها؟ع ما مرج؟)نهاع( فيالظاهر و ) تفرضف(عود الضمير المستتر في يوعلام 

 لا .بمفتاح فهمه   الإمساكو . دقيقاً فكا لشفرة النص    داًديتحفة المرجعية وتحديدها    عريمثل م و
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  الله عبد الباريعبد العزيز فتح ا

 

٩

 .بالرجوع إلى السياق الخارجي أو المحيط بالنص ، إلانذ إ،رات الضمائر هذهفش كفن  أنايمكنن
 النصيون على دور السياق في توجيه المتلقي توجيهاً سديداً نحو إيجاد العلاقات             كدلذلك أ و

شارية ، سواء في النص أو في خارج النص، ولاسيما           الإبين العناصر الإحالية والعناصر       الروابط  أو
 .ق الخارجيا السيلى إدجعية الضمير تعورم تناكإذا 

 -عنها    ضي االله ر-سياق المحيط لهذا النص في مناسبته التي ذكرا السيدة عائشة            اليتمثل  و
ية، فلما صلى الفجر    اليال متت  ل عةربة قيامه في الليل أ    ناس بصلا لديث، وهي بإيجاز، اقتداء ا    اوية الح ر

قدمت   يذنص الحديثي ال  ل في ا  ةركوذه المناسبة الم  هذ  نأ  غير "...ما بعد أ"خطب فيهم ذا النص     
موض جميع الضمائر، بل أزالت غموض مرجعية بعض          يل غ به السيدة عائشة للحديث لا تز      

 .الضمائر
وا الاقتداء ا   للتي حاو ا  e  اللهصلاة رسول ا    عود إلى ي )نهاع(و )فرضت( قوله    في الضميرف

 .ودة من مناسبة الحديث   عذا ال ه  ورهدقة بالرغم من ظ   ب  ددحتتليلاً أربع مرات، غير أن الدلالة لم        
 ! الليل في أي وقت؟ أم في وقت محدد كقيام رمضان؟قيام ليل هي؟ أهي مطلق ةأية صلاف

ية أخرى من طريق    وا ر فيوايات الأخرى للحديث نفسه، ف    رفاع بال تنا، من الان  ،ه مفر   لا
 .:"انض رمفي ذلكو"يث وجاء في آخره دورد الحأ  tالإمام مالك 

 تعود إلى قيام رمضان أو صلاة التراويح أي أن المخشي افتراض قيام             هرجعيتم،  ن إذ لضمير،ا
 . صحة التنفل بالليلفي شرطاً ةالليل في رمضان، بمعنى جعل التهجد في المسجد جماع

د من الأمة من مداومته على صلاة قيام         حن يظن أ  أ"شي  خ  eأن النبي     قد يفهم و 
 هي تظنون أ "كميتفرض عل ف"وله  ق :لقرطبي فقال ا نحا   خيرلأا ا ذ وإلى ه  ،وجوبلا  ناضمالليل في ر  

 ،:"فرضاً يجب على من ظن ذلك، كما إذا ظن اتهد حل شيء أو تحريمه، فإنه يجب عليه العمل به                
 .ة قيام الليل في رمضان لوجود مواظبتهم عليها، واالله أعلملافتراض صا  eشي رسول االله خوربما 

سع أمكننا تفسير الروابط النصية المتمثلة هنا في         اوه ال ابمعنإذن، إلى السياق    ،  عوجرلبا 
 .لية أم خارجيةخحقة دالا ومعرفة مرجعيتها، وتحديد ما إذا كانت مرجعيتها سابقة أم ضميرال

عائد إلى ذات المتكلم وهو هنا      للضمير ا افي النص،   ط  ور الراب لمح ا ائر التي تعد  ضمأول ال و
ير المتكلم العائد إليه تتمثل في ياء المتكلم        مض  ة المتمثلة في  طبالرا  اليةر الإح ص والعنا ، e  هللا  لرسو
 )لمتكلمل(علاتاء الف و )كنىل(  لنص وفي اهور للضمير العائد على منشئ      ظهو أول   و (لى      ع  )في  
 ) .شيتخ( في

 مرجعية  نإف  ،ةاراحة في الجملة الأولى النو    ص يذكر   لمeم من أن اسم الرسول      رغعلى ال و
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١٠ اريب الدالله عبعبد العزيز فتح ا

لة على ما هو     إحا حة صريحة ،من خلال ما سبق من مناسبة النص،وهو يمثل          واض ليهلم إ كضمير المت 
المتكلم  على عنصر إشارى غير لغوى         نا ضمير هعنصر لغوى إحالى، هو     ي إحالة أ  :خارج   اللغة     

لعنصر ا  وأ  يرط فهم مرجعية الضم   بحيث يرت ؛ eالمقام الخارجى هو هنا ذات الرسول          في ودموج
 .عنصر الإشارى غير اللُّغوي الذي يعود إليه في الخارجحديد الت بحالىاللُّغوي الإ
وما يعود إليه، أو بين        الضمير  على هذا التحديد الدقيق للعلاقة الرابطة بين        عينالذي ي و

 . سواء أكان لغوياً أو غير لغوى هو السياقرىر الإشانصلعواالعنصر الإحالى 
  :تالي لالشكل اب (تكلملم ايرمض)عية هذا الضمير جرم لثييمكن تمو

 رجيةارجعية خم
  لى ع  لمتكاء المي
  كنىل  لمتكاء المي
  شيتخ  لاعاء الفت

 
 eلرسولا

 
 

 :ث ضمائر رابطة أخرى، منها ما هو شخصي أيضاً، ومنها ما هو ضمير الشأن              يفي الحد و
عليها مع رسول االله    لمون  لمس ا ن كا الشأن أو الحال التي     وأ  ماق إلى الم  ير فهو يش  ؛)إنهف(  فيالضمير  ك

e  يصلى قيام الليل في رمضان فيتبعونه اقتداء به، ويمكن لضمير الشأن، وهو عنصر               ههم يرون و 
م ذاته في تفاصيله أو مجملاً؛ إذ يمثل كائناً ومرجعاً موجوداً مستقلاً             الى المق إ"لغوى إحالى أن يشير     

 ."يل عليه المتكلميح نأ نبنفسه، فهو يمك
 شأن يعود على مرجعية خارجية تتمثل في        يرو ضم وه،)إنهف(عنصر الإحالى في     ال و أ يرالضمف

نص،وهو اليما سيرد في     ف ثلتم يعود على مرجعية داخلية لاحقة ت      نويمكن أ ،سياق الحال أو المقام   
 . " مكنأى شل يخف علم:ورد في رواية يونس وابن جريج دليل ماب )كانكمم(هنا

ائر بعضها للمخاطب وهم هنا جماعة      مفكلها ض ،لأخرىارابطة  ل ا يةصلشخالضمائر  اما  أ
) ليكمع(و، )كانكمم(في قيامه ، وهي ثلاثة ضمائر في         هبتدوا    قاو eالمسلمين الذين تابعوا الرسول   

  :تاليلالشكل ابتعود على مرجعية خارجية يمكن تمثيلها  هي كلهاو )تعجزواف(و
 ةيجار خرجعيةم

  مانكمك  )مك(
  يكملع  )كم(

  تعجزواف  عةمااو الجو

 
 

 نلمسلموا

،غير أنه يعود على جماعة المسلمين،وبعض      بمير غائ ض )تعجزواف(الضمير في     واضح أن و 
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١١

الضمائر الرابطة في النص للغائب المستتر والظاهر، وهي تعود على صلاة قيام الليل في رمضان، في                 
 .ا آنفاًناهرلمرجعية خارجية ذك هي تعودو )نهاع(و )فرضت(

 ةالة أو العودة بالضمير إلى صلاة قيام رمضان حددها بدقة السياق بالنسب              حلإا  ذهوه
 فهموا الرابط الذي يربط الضمير في       همين أول مرة ذا الحديث،وهم جماعة المسلمين، و       بللمخاط

هو يد  ح على مبدأ هام و    موق ت اًمومع،  الإحالةو على صلاة التراويح،     دأنه يعو و )نهاع ()  فرضت(
 . ين العنصر الإشارى والعنصر الإحالى في المرجعاق بالاتف ضرورة

م نسيج هذا النص، وربط     كاإح  ضمائر السبعة كان هاماً في    لر هذه ا  واتضح أن د  د  لعله ق و
 .أجزائه بعضها ببعض، وجعل النص متماسك البناء

ص، فهو   الن  وسيلة هامة للترابط في    لثم  طيالملاحظ أيضاً، أن السياق المح      لعل، من و
ية عفهم مرج ونا إلى فهم علاقات الترابط والتماسك بين أجزاء هذا النص الحديثي،            دى ب لذي أ ا

 .خارجيةة ثل جميعاً مرجعيتما الضمائر فيه، ولاسيما أ
كل من السياق والنص في استضاءة        عنى دور أ : توكيد ما أكدنا عليه من قبل      يدزي  ذاوه

 سليماً وإدراك علاقات الترابط والانسجام فيه       اهمه فهم في ف   ر، واعتماد النص  خلآ با امهنم  لك
 .بينهما على السياق، وهي علاقة وثيقة

السياق في فهم النص الحديثي وإدراك علاقات الترابط بين أجزائه ومعرفة             إلى دور   نضيفو
ات يلواحد مستنيراً بالروا  ا  ثيدلحيدرس الباحث علاقات الترابط النصي في ا        همية أن أ-تماسكه  

الاعتداد بمناسبات الأحاديث،     ولاسيما،جدت، وشروح علماء الحديث   إن و حديث  للأخرى ل ا
لاقات الترابط النصي في القرآن      ع الكريم، فلإدراك ن  رآلقفي دراسة الترابط النصي في ا       ا الحال مك

 .اًلابد من الوقوف على أسباب الترول، ومعرفة علوم القرآن عموم
 الترابط النصي فيه، فهو تعبير عن       سائل من و  ي الحديث النص   الموضوع في هذا   دةلعل وح و
 بعد ذلك فيعصوا    هالي ع اون يواظب أ  :ين فيشق ذلك عليهم   مى المسل لة القيام ع  رضية صلا فeخشيته  

 .ى وحدة الموضوع في الحديث التالي من وسائل الترابط الدلالي فيهتركذلك سو.رم
 :ني النص الثا

ن بني  إ" :على المنبر     قول وهو ي  eالله  ا  لعت رسو سم :الق  e بن مخرمة    رن المسو ع
ام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا                    شه

آذن، إلا أن يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة منى يريبني ما                    
اهاذذيني ما آؤيو ،اأرا":.  
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١٢ اريب الدالله عبعبد العزيز فتح ا

شام بن المغيرة   هلى بني   إ -وجهه  رم االله ك-ى بن أبى طالب   لقدم ع ت :دحاديث و لحاوضوع  م
 في حالة تطليق على     فضه إلا ر  eسول االله   روإعلان  ،  eتهم واستئذام رسول االله     نطبة اب لخ

 .ابنته، وبيان سبب هذا الرفض
من جمل    اه تلا وماا المعنى،   ذى ه ل نواة النص هنا، تركز ع     يهو،  ثيلأولى في الحد   ا الجملةو

 .ةيربنة بني هشام بن المغا يتزوج نتأكيد وبيان لسبب الرفض وبيان للحالة التي يجوز فيها لعلى أ
 الموضوع تعد أولى الوسائل النصية التي تحقق للنص الحديثي ترابطه وتماسكه،             دةحو  ،ذنإ

عنى؛ فالجمل  لما من حيث    ابط دلالية و بر اله، ويربط بينه  جم  ع يجم دحاو  كللأا تنظِم النص في س    
 ، eلذي طُلِب من الرسول     ا الطلب   ىالثلاث  التالية للجملة الأولى النواة تعقيب وبيان عل          

ستدراك ا )يد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم        رلا أن ي  إ  (ان التاليتان لهذه الجمل     توالجمل
 .نتهمبن اميجوز فيها لعلى الزواج  تيلا ةبيان للحالو

 وبيان أو تعليل لسبب     ي تفسير ه  )   النص ةلى اي إ ...بضعة  إنما هي ف  (ة  يلتامل ال الجو
ا ممالجمل كلها،إذن، مربوطة برباط المعنى والدلالة ، مما يحقق للنص ذه الوسيلة ،وغيرها              فالرفض،  
 .، ترابطه وتماسكهحسنوض

داة من أداة    أ راك إد اً أدى إلى  مسلي  ص وفهمناه فهماً  نلاهذا    عوضوم  قد بينا وحدة  ا  إذا كن و
ئر في النص من خلال مناسبة النص أو        اية الضم عاعتبار إدراك الباحث مرج   بإن ذلك   فتماسكه،  

رك مرجعية الضمائر في النص ذاته؟فلم يذكر في النص         ند الخارجى للنص،وإلا ،فكيف     اقسيال
من ص  لا منا حة ولذا، ف  ا صر هلم يذكر فيه من هي ابنت     و  ،فيسمه الشر ا eالذي تلفظ به النبي   

 .بيانٍ أوضح للسياق الخارجي للنص
  على خطبة بنت     ههوج  لنص، بإيجاز، تمثلت في إقدام على بن أبى طالب كرم االله           ا مناسبةو

  معرفة المناسبة أسهم في تحديد مرجعية الضمير  نلنلحظ أ و   (–عنها    ضي االله ر-أبى جهل على فاطمة   
ن ينكر  أeلك من النبي  ذفاقتضى  ؛)قيقاًداً  دديتح-عنها  ضي االله ر-ةمت أبى جهل ،وفاط   نب   على دئاعلا
 أن يجمع على بن أبى طالب       يتمثل في و .إذنه فيه، وبيان سبب الإنكار      له وعدم   لك، ويعلن رفضه  ذ

عدو االله أبى جهل، وإن كانت من المسلمين ،تحت سقف             بين بنت و  eبين بنت رسول االله     
 .دحاو تيب

لى أن يجمع بين ابنته وبين      عرم على   ح  e  ن النبي أ"صة  ق ال همل عليه هذ  تحأصح ما   و
نهما يستلزم حتماً    يالجمع ب و :"ابنة أبى جهل؛ لأنه علل بأن ذلك يؤذيه، وأذيته حرام بالاتفاق           

 .مة بذلك، وهي جزء منهطتأذى فال  eتأذى النبي 
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ري الخارجي ضرو لنصاق الخارجي للنص أو عالم    ايسلا  لان لمناسبة الحديث التي تمث    يذا التب ه
ى             للعائد ع ا )وه(ثل  م مستتر   رجعية، تعود؟ فضمير  ملى أية   إ : حركة الضمائر في النص     يانلب
 فهم مرجعيته أو تحديدها تحديداً      ن لا يمك  ،" أراا ويؤذيني ما آذاها    اريبني م ي" :e قوله في"ام"

 ، وهي إذ  ةم مبه ةكرن "ام"و "ام"  لىع إ جياق الذي بيناه؛ لأنه ير    سلا  اذهدقيقاً بدون الرجوع إلى     
تعوض المحال إليه أو المشار إليه وترتبط به، لا تبين بنفسها، لأن فهمها رهين استحضار ذلك المشار                 
إليه أو المحال إليه، وهو هنا غير واضح، فهي بحكم إامها تحتاج إلى صلة تفسرها، وينبغي لهذه                   

  .للسامع ةم مفهونوكت نأالصلة 
 ي إيذاء أ :ذاء فليس واضحاً من خلال النص     عنى الإي تها م لل ص م منها من خلا   فهن  إحتى  و 

لتحديد لن  با زواجه عليها؟ أم لأمر آخر؟       هوم   أ ؟ هل هو مجرد زواج على بن أبى طالب        ايلحق  س
  .اًفآنوضحناه أنستطيع تحديد نوعية الإيذاء بدون الرجوع إلى السياق الذي 

eع بين بنت رسول االله      الجم  إلىشير  ت "ام"يذاء في أن    لإة ا يا على تحديد نوع   ينهو يعن و

لذي ا .ى فاطمة به  أذلت  االله أبى جهل تحت سقف واحد، وهذا يستلزم أذى النبي            عدو  بنت  بينو
صلاً وهي مرجعية خارجية،    ألمبهمة  ا "ام"ى  للعائد ع ا )وه  ( غموض هذه المرجعية للضمير    لأزا
ن الوسائل التي   سيلة م و  هو إذن ف  ،لسياقا-ع إلى   ولرجالأا ليست مذكورة بالنص       ،ةياهنبال

 .وتؤدى دورها في ترابطه وتماسكه سن فهمهحتحقق للنص 
ل هذا النص عدداً من الضمائر الشخصية بلغ واحداً وعشرين ضميراً، منها تسعة             ملقد اشت و

 .وصولضمير المو )ستترمو رهاظير متكلم وغائب وما بين ضم(عشر ضميراً شخصياً 
 e  سول االله رعله منشئة للنص، هي ذات      ن ذات فا  ادر م  ص نصيث عبارة عن    دهذا الح و

موقعها من حدث ما، هو ما قام به على بن أبى طالب من تقدم لخطبة بنت بني هشام بن                      بين فيه ت
 . ذا النصمرد عليهف .هستأذنوني  eالمغيرة، ومجيئهم إلى الرسول 

 :ص ن الاأن الضمائر الفاعلة في هذ ا هذنمتضح ي 
 .  e ات النبي إلى ذدومائر تعض -
 .د إلى بني هشام بن المغيرةوأخرى تعو -
 .ي االله عنهارضة طمود إلى على بن أبى طالب،وفاعضمائر تو -
         .جعة إلى الإيذاء لفاطمةاضمائر رو -

 .وصوليةميرا المض - 
 ر بلغ عدد الضمائد فق،ل وهي المركز في هذا النصعافلا رقائل النص هي العنص لأن ذاتو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  النصي في الحديث الشريفك التماس–البلاغية والنقدية الدرسات 
 

 
١٤ اريب الدالله عبعبد العزيز فتح ا

ية ضمائر، نبلغ ثمات ):ستأذنونيا(ا إليها ما ورد في رواية الترمذي نإذا أضفو سبعة ضمائر، لة إليهاالمحي
وهو أعلى معدل لتوزيع الضمائر في هذا النص؛ لأا مركز النص وحجر الزاوية فيه لارتباط الحدث 

  .في النص ا
نصر غير  نص، أي ع  ج ال ار خ  هي عنصر فاعل   اإنموصراحة في النص،      ركلم تذ ك  لذ  مغور

لضمائر  ا ذه ه  مرجعية دولذا تع ؛ eمعلوماً للمخاطبين بالنص على عهد رسول االله          وإن كان   لغوى
  :م في النص مرجعية خارجية يمكن تمثيلها بالشكل التالي كلالراجعة إلى ذات المت

 
 رجيةارجعية خم

لم في رواية تكاء المي
 ذيمالتر

   نيستأذنوا 

  آذنلا ف  انأ
   ذن لا آثم  ناأ
  ذن لا آثم  ناأ

  بنتي ا  لمتكاء المي
  نى م  لمتكاء المي
  ريبني ي  لمتكاء المي
  ؤذيني ي  لمتكاء المي

 
 

 eلرسولا

هذا طبيعي؛ لأن و ،لصتلمتكلم المنفصل والم اي ضمير هe الضمائر الراجعة إليه     نيلاحظ أ و
 .طبةخعن  النص عبارة

ائر على مستوى النص نجد أا تشمل النص من أوله إلى آخره،            هذه الضم توزيع    ناملإذا تأ و
وكأا خيط رئيس أو مجموعة خيوط تشكل في مجموعها نسيج النص، وهذا ما يحقق للنص                  

 .ه وترابط أجزائه شكلياً ودلالياًكساإحكامه، ويزيد من تم
 رداً على   ص الن أتى  لذين وهم ا  ةة إلى بنى المغير   عراجلتوى الثاني نجد الضمائر ا    سعلى الم و

 ابنتهم احتلت المرتبة الثانية من حيث معدل توزيع الضمائر داخل النص؛ فقد             لى ع يجاستئذام تزو 
 دق  ةن بني المغير  رتين؛ولأم )بنتهما(و )واحكين(و )ستأذنواا  (بلغت أربعة ضمائر، كلها غائبة في        

  :يلها بالشكل التالي ثن تميمك خليةابقة داسفالإحالة إليهم ،قبل بق ذكرهم في النص صراحة منس
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 رجيةارجعية خم
  استأذنوا  عةمااو الجو
  نكحواي  عةمااو الجو

  بنتهما   مه
  بنتهما   مه

 
 

 نوهشامبنب
 لمغيرةا

 
 في  -عنها    ضي االله ر-فاطمة  و  -هوجه  رم االله ك–الضمائر العائدة إلى على        لما معد أ

 أن مرجعية الضمائر الراجعة إلى على كرم االله وجهه            ياً، غير فكان متساو   ى الثالث والرابع  والمست
تعد مرجعيتها مرجعية سابقة داخلية، لسبق ذكره في النص، بينما تعد مرجعية الضمائر العائدة إلى                

كانت   إذافر ذكر صريح لها في النص؛       يج  لم  ثيبقة خارجية، ح  ارجعية س م - عنها ضي االله ر -فاطمة
يفسرها وزيل غموضها من    ا  ل مرة، فهي نفسها تحتاج إلى م        أو ةورلمذكا )بنتيا(  لىتعود كلها إ  

سياق الخارجى يفيد تحديد مرجعية هذا الضمير إلى  لير أن ا  غ )يه(الخارج، فهي بمثابة ضمير الغائب      
ن بنات ممة طوم أن على لم يتزوج سوى فا      معل  ثيحن  م  eبنت من بنات النبي     أية  فاطمة وليس   

 :مائر العائدة إلى كل منهما كما يلىلضا يةمرجعيل ثن تمكيمو  eالنبي 
رجعية م بقة داخليةسارجعية م يه

 رجيةخا
 

 اطمةف  بنتيا رااأ
 ذاهاأ

 
 

 
  

 
  بقة داخليةارجعية سم و هالب  طبن أبىا

 لىع  ق  هوطلي
   و هنكحي

انتا ضمير فت وإن كمة اختلطدة إلى على وفا  ئلعاا الضمائر المحققة للترابط     ةيعونيلاحظ أن   و
 ،)  إنما هي ف  (غيبة في النهاية إلا أا مع فاطمة كانت متصلة في موضعين، ومنفصلة في موضع هو               

ي مع على منفصلة في جميع المواضع الثلاثة مقترنة في موضع بحذف اسمه وإنما أشير إليه                  هبينما  
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 تتريل على إلي هذه    شارة إلى وعاً من الإ  ن  لك ذ عدأن ن ن  يمك  هلف،  )البطبن أبى   ا( أبيه   لىإ  ةبسنبال
لويح بإبعاده عن المكانة التي يحتلها عند النبي       تعنى ال بم : eترلته عند النبي    م  لانفصا  ىأ:المترلة
e ها تناكم  لى فعل ما أراد؟ وهل يعد الإحالة إلى فاطمة بضمير الاتصال إشارة إلى             عذا أصر   إ

  ن يذكر على الملأ؟ أسمها صيانة ا؟ أم ردصفي اية الن صرح عنده وأا جزء منه كما
لذي ا )ذاهاآ  (و )رااأ(  ين الفعل في )وه  (لخامس فهو يختص بالضمير المستتر    اوى  تلمساما  أ

 الذي  ءاذيلإا بالنهاية إلى    يرالذي يش و )ا آذاها م(و )اا أرا م(  في "ام" إلى ضمير الموصول في      ليحي
و االله تحت رجل واحد وقد بينا ذلك         بنت عد  ع بينهما وبين  مفاطمة بالج   يدةسيمكن أن تتعرض له ال    

 :قبل ويمكن تمثيل مرجعيته بالشكل التالي 

 رااأ
 وه

 ذاهاآ
 وه

 ـام بقةاس خليةاد رجعيةم
 رجعيةم
 رجيةاخ

 قلحي سالذى لإيذاءا
 طمةبفا

 تن ب وبينها بينلجمعا
 دو االلهع

ائر الشخصية،   من الضم  غة النصي يعد  ل في علم ال   ولوصممير  ض )ام(لبيان أن   اغنى عن   و
 .وهو ضمير له دوره في تحقيق التماسك على مستوى النص وقد تكرر مرتين

ى هذا النص أنه بالرغم من عدم طوله نسبياً إلا أن توزيع الضمائر فيه بلغ                 عليلاحظ  و
 eبي  نعلى ذات ال    عودياً شخصياً كان أكثرها ما      يرمض  رشعواحداً وعشرين ضميراً منها تسعة      

قات الترابطية حققت للنص وحدة نسيجه،      لا من الع  ة مما مثل شبك   ،لموصولةا )ام(  عود إلى ي  وأقلها،
ا ساهم بالنهاية في تحقيق تماسك النص       ضع مم وإحكام بنائه، وإخراجه إخراجاً يتضح فيه وحدة الو       

ن نمثل  أ  يمكنناو.صنيتها في ال  رجعمكة  ن خلال شبكة الضمائر وحر    م  اًيلوترابطه ترابطاً شكلياً ودلا   
 :لتالي ابالشكل  قات الترابط بين هذه الضمائرعلا
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١٧

 eلتي تحيل إلى الرسولالضمائر ا
 رئبعة ضماس

 بن المغيرة نو هشامب
 ئرماربعة ضأ

 في  يربك  رود أن الروابط الإحالية ممثلة في الضمائر في هذا النص قد كان لها               حهذا يوض و
 .كهستماتحقيق ترابط النص و

 أخرى من وسائل الترابط النصي في هذا النص؛ فليست           يلة نصية  نشير إلى وس   أن  يمكنناو
 :ص وسيلة أخرى مهمة هي      نل في ال  بالضمائر وحدها من وسائل التماسك النصي في الحديث،         

 من الألفاظ في بداية كل      ددع  وأ  رة عن تكرار لفظ   ا وهي عب  ،لتكرارية أو الإحالة بالعودة   الإحالة  ا
 .:لإحالة بالعودة أكثر أنواع الكلامد، وتمثل اقصد التأكي صن جمل النملة جم

أنه ليس شرطاً أن يكون التكرار في         يرعرف به الأزهر الزناد الإحالة التكرارية، غ      يذا ما   ه
يستدرك على    رخآ  ثحة الجملة كما ذهب إلى ذلك الأزهر الزناد؛ فالباحث يرى ما يراه با             بداي

قد يكون في أول الجمل، وقد يكون في ثنايا         مل، بل   لى بداية الج  ع  مقصوراً  سيلار  كرتالزناد أن ال  
فظ أو كر لوظيفة التكرار النصية بأنه إعادة ذ       زالجمل، وقد يكون في آخرها، ويذكر تعريفاً آخر يبر        

 يقق أغراض كثيرة أهمها تحق    يقحتل  كعبارة أو جملة أو فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف، وذل          
 . المتباعدةنص عناصر الينبسك النصي امالت

الإحالة التكرارية أو التكرار بدورها في ترابط هذا النص الحديثي الذي بين              ت  قد قام و
لاث ث )لا آذن ف(ينا، فقد تحقق في النص من أنماط التكرار تكرار الجملة فقد تكررت جملة                ديأ

ف الموق  فيد والحسم   يكنصي، التأ الك  سلتمااار ،إضافة إلى الترابط و    ركتلا  ا، وقد حقق هذ   تمرا
 .جمع بين ابنته وبنت أبى جهل تحت سقف واحدللقاطع لا  eبرفض رسول االله 

بناء النص بإعادا ثانياً    دات   تكرار يزيد من تماسك النص، بتكرار وحدة من وح         ن،هو، إذ ف
 .وثالثاً، للتأكيد على دلالتها

ما في  ك .ار اللفظ  النص تكر  طبإحكام ترا    في ةساهمتكرار الأخرى في النص الم    لاط  انممن أ و
ره بنسبه  كذ  كرار اسم على بن أبى طالب مرتين، وإن كان في الثانية          ترتين، و م )بنتهما(رير لفظ   كت

 .لأبيه
 هللا  يلة إلى الذوات الفاعلة في النص، ولاسيما المحيلة إلى ذات رسول           المح  الضمائر دديعد تع و
e  نص وترابطه، فقد تكرر هذا     سك ال اتم تسهم في    تيكرارية ال لتة ا لحاالتكرار أو الإ    ن أنماط م
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الجامع ب"الضمير ثماني مرات، وبدوره في الربط عاد النص إلى صاحبه المتلفظ به، وذا ارتبط النص                
 "صدر عنها النصي تيلا لأساسي في النص الذي هو ذات المتلفظ الذي يمثل الحقيقة الفيزيائية القارة    ا

ج النص إلى بعضها وتوحد أجزاءه، وتربط بينها         تشد نسي  ير خيوط مض المستمر لل  ركرالتا  اذكأن ه و
 .برباط متين يحفظ للنص تماسكه

"بالارتباط السببى، وتعد جملة     سمى  النصي الدلالية في النص أيضاً ما ي        طب الترا ئلمن وسا و
 ةطهي إذن مرتب  فة؛  طم فا ىج لعلى عل  اذا الزو ه eسولرلا  ضفرة ل يلة سبب جم "بضعة منى   إنما هي ف

 . ها، وهذا الارتباط السببى وسيلة من وسائل التماسك أو الترابط الدلالي في النصقبلا  بمسببياً
بطة بما سبقها لكوا تفسيراً لها        مرت لة العلاقة التفسيرية، بمعنى كون الجملة      سيكذلك و و

إنما هي  ملة ف لج  يتانيرهما تفس ف "ذاهاآ أراا ويؤذيني ما     اريبني م ي"  وبياناً، وتوفر ذلك في جملتي    
إذا ف  eتين الجملتين تفسران المقصود بكون فاطمة بضعة من رسول االله            ا لكون ه  ،"بضعة منى 

 . منه فإن ما يؤذيها يؤذيه و،ما ترتاب منه يريبه هو أيضاًاًءز جتكان
ك  ذل حترابط النصي للنص، وسيتض   لا  قيقاتضح دور الضمائر وتكرارها في تح      د  لعله ق و

  :التالي النص فيأشد ظهوراً ل شكب

 :لث النص الثا
من    ففقدته ، e إلى جنب رسول االله      ةنت نائم ك" :-عنها  ضي االله ر-دة عائشة   يالت الس ق

ك من سخطك،   اعوذ برض أ" :وهو ساجد، وهو يقول   يه،  الليل، فلمسته، فوقعت يدي على قدم     
، منك بك  ذأعوو ...فسكنلى  عحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت       أ  لا  ،كوبمعافاتك من عقوبت  

 ."ى ثناء عليكلا أحص
أول و.  ز وجل على ربه   ع  eعبارة عن مناجاة ودعاء وثناء من رسول االله          ص  ذا الن ه

 الخارجى أو المحيط بالنص، فلو أننا اقتطعنا النص         قو السيا ه :ت الترابط النصي في هذا النص     واأد
شخصاً أن يكون   تمل   فمن المح  ؟ eل  وسرلا  لىد ع ونفهم أن ضمير المتكلم يع    س  فيكف  من سياقه 

 يمثله  طيآخر؛ فالرجوع إلى السياق يعين على التفسير والتحديد الدقيق لمرجعية الضمير، والسياق المح            
 . eديث الذي تلفظ به النبيص الحما قدمت به السيدة عائشة لن

  :ائر الرابطة مضلا نم النص الحديثي مستويين ذاه لمشوي
 . المتكلــمتذا عود إلىي :لأول ا
 .ذات المخاطب عود إلىي :لثانيوا
 كثرة الضمائر الراجعة    فيتمثلاً  م  eمركز النص في النص السابق هو رسول االله         ن  اك  اذوإ
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زيع الضمائر الراجعة إلى ذات     وفمعدل ت ؛  Uإليه، فإن مركز النص ومحوره هنا هو المخاطَب االله          
اء ت(و )رات ثماني م  بالخطا  افك  (متصل هو   يرضما بين   مقدسة عشرة ضمائر، توزعت     لما  هللا

 .ةرة واحدم )نتأ (صلفضمير منو )ل للمخاطب مرة في أثنيتعالفا
 صريح في النص نفسه، وإنما عرفت مرجعية الضمير بالعودة إلى           ركذيس لذات االله     ل يد أنه ب

عية ذه المرج يل ه ثيمكن تم و.ق ذكرها في النص   بس  مدعلالسياق؛ولذا فالإحالة هنا إحالة خارجية       
  :لي التالكبالش

 رضاكب  بطااف الخك
 خطكس  بطااف الخك
 كعافاتبم  بطااف الخك
 قوبتكع    بطااف الخك
 ليكع  بطااف الخك
 نتأ  ل فصمير منض
 ثنيتأ  لاعاء الفت
 فسكن  بطااف الخك
 كب  طاباف الخك
 نكم  بطااف الخك

 

 ز عهللا
 وجل

 
 

يادة من رواية الليث وسبق ذكرها في ز لأا ؛ )ليكناء ع ثى أحصلا (لةا جمحنقد اطّرو
 .الرواية الأصلية للحديث

نرجع فيه الضمائر إلى ذات قائل النص وهو  هو الذيو :وى الأول من الضمائرتما المسأ
لها ضمير مستتر كمرة وهي )  أحصىلا (ورتين،م )عوذأ (ثلاثة ضمائر في قد بلغتفeرسول االله

 مذكور في النص، بل ترجع إلى ما هو خارج لغة النص أو ع إلى غير ترجك كذليهو، )ناأ (رهيتقد
  :خارج النص، ولذا فهي إحالة خارجية أيضاً، ويمكن أن نمثلها بالشكل التالي

 
 رجية خارجعية م

  عوذأ  ناأ
   أحصىلا  ناأ
  عوذأ  ناأ

 
 هللا

 جل وزع

المنوط به الاسترضاء  كونه هوب Uت االله اذة إلى عراجلن نفسر غلبة الضمائر اأيمكننا و
نه دعاءه وثناءه، ويستجيب إلى رجائه من يقبل أ e)لرسولا(وتحقيق الرجاء الذي يرجو الداعي 

 ،صنأنه الذات الكبرى الفاعلة في ال ليل علىد -عالىت–مائر المحيلة إلى ذات الحق ضكثرة الف؛
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ت االله عز وجل وكأن  جوار ذاه فيتء ذااغلإ  e صالن بة منشئغل على ري محوره، وهي دليهف
في ذلك إشارة إلى ضرورة أن يتصاغر كل داع وينكر ذاته في حضرة دعائه إلى ربه عز وجل  

خاطب الذي هو االله الملأن المقام ليس مقام إبراز لذات المتكلم، بل مقام تمجيد وثناء على ذات 
U 

، فقد لعب ابط النصرها في ترودبقين باالس ستويينلم هذين اىالضمائر علت قد قامو
مير العائد إلى ذات االله كان المركز والمحور الذي يدور فالضالضمير الدور الأساسي في ترابط النص، 
  فلم تخل جملة من جمل النص من ضمير رابط يشدهمايهإلد حوله النص، فالجمل كلها ترتبط به وتش

 .قها ويربطها بما سبقبس ابم
ائر كأدوات ترابط نصيه في تحقيق مضلم به االذي تقوور الهام دللياً اجضح يتا سبق مم
 .ببناء شبكة العلاقات التي تربط بين أجزاء النص ربطاً محكماً يتحد فيه البناءلنص نصية ا

ادة البناء بم هتهبية الترابط النصي لشمل الدور النصي للضمير في عذا هيه تشبنالو أردو
ناء محكماً متماسكاً مترابطاً أو هي ب  ؛فيصيرلى بعضها وتشدها إةفالمختل ناءببنات الل تمسك بالتي

كالمنوال الذي يشد خيوط الثوب المتناثرة إلى بعضها فينتج في النهاية ثوباً متناسقاً متجانساً 
 .ترابط الأجزاء ماًسكمتما
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 :الشريف ثيلحداصادر م :ولاأ
لمسند من حديث رسول    صحيح ا لالجامع  ا_(هـ٢٥٦/ـه١٩٣)يسماعيل البخار إمد بن   مح -١

           :ت    )افظ أحمد بن على بن حجر      لحلإمام ا ل"الباري    شرح فتح ب-امه  أيسننه و  و r  االله
 وأبواا وأحاديثها محمد فؤاد عبد      اقم كتبه ر -ز بن عبد االله بن باز     يبد العز ع/حت–(ـه٧٧٣ 
كتبة المطبعة  و .م١٩٩٨ /ـ  ه١٤١٩ -ولىلألطبعة ا ا -لقاهرةا –  ثدي الح داربع  ط –الباقي

 ـه١٤٠٧ – ٣ط -عبد الباقيؤاد  الخطيب وترقيم محمد فنب الديمح /حت–السلفية 
- بشرح النووى  محيح مسل ص)  ـه٢٦١/-٢٠٤(ن  سأبو الح ي  يرشقلالحجاج  اسلم بن   م -٢

ليق محمد  عريج وت تخ)ـه٦٧٦/  -٦٣١  (يى الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووى       لإمام مح ل
 .م ١٩٩٩ - ـه-١٤٢١ ١ ط-لقاهرةا– للتراثجرالف ارد-رممحمد تا

صحيح للجامع ا ا-)ـه ٢٧٩ /ـه  ٢٠٩  (محمد بن عيسى بن سورة       بو عيسى أ)ترمذيلا -٣
د مصطفي مح م.ح د ت ٦:٣من    الأجزاءو - شاكر دحمد محم أ–حرقيق وش تح–وهوسنن الترمذي 

 .م ١٩٩٩ـه١٤١٩ – ١ط -حسين الذهبي القاهرة
–اوددنن أبى   س  -)ـه٢٧٥/ـه٢٠٢(  رجىزالأ  ث السجستانى عش الأ نليمان ب س):دبو داو أ -٤

-ث  يار الحد د–ر عبد الخير، والأستاذ سيد إبراهيم      دبد القا ع/د سيد، ود  ملسيد مح ا/ح د ت
 .م١٩٩٩- - ـه-١٤٢١ ١ ط –لقاهرة ا

 –اجةمنن ابن س)ـه٢٧٥/ـه٢٠٧( و عبد االله محمد بن يزيد القزوينى بلحافظ أا )ة بن ماجا -٥
ثه يرج أحاد خ -الباقي  بدعليه محمد فؤاد ع     علقوتبه وأبوابه وأحاديثه    ك   ورقم هقق نصوص ح

ـ ه١٤١٩ولى    لألطبعة ا ا–لقاهرةا–د حسين الذهبي دار الحديث    مصطفي مح م .وفهرسه د 
 .م  - ١٩٩٨

 :حثبصادر الم:انياث
 ١٩٩٣– ١ ط- ثقافىللمركز اا –يكون به الملفوظ نصا  ث فيمابح :صسيج النن -دانزلالأزهر ا -١

 .م
 ٣ب ،سلوة الأارسد:سات الأدبيةالدرا وةلم اللغع–رنرند شبلب -٢
 لبلاغة ا -٣
–لرياضا– الفنية للنشر والتوزيع   رشر الدا ن–الرب  مد جاد مح/ليق د عرجمة وت ت– النصي ةلم اللغ ع -٤
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 ١٩٨٦ -١ط 
جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري                بو محمد أ (  بن هشام ا -٥

 .ت.د-يروتب-م للتراث آلش ابع دارط – كتب الأعاريب نعيب بغنى اللم )المصري
شر ن -تلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة       لظريات ا ن :لقارئالخطاب و ا -  أحمد  امد أبو ح -٦

 . ٢١٨ص  - م ٢٠٠٣– ٢ط -لقاهرةا -الحضارة العربية مركز
 ط  -هرةاقلا-كتبلا  المع-نام حسا تم/رجمة د ت-جراءلنص والخطاب والإ  ا:دنارجويب  وبرت دى ر -٧

    م١٩٩٨ - ـه-١٤١٨ ١
ة لقال بمج م-قصيدة جاهلية   راسة في د :ية للنص الشعرى  مو أجرو نح :ح  مصلوعد  س/د  -٨

   .م١٩٩١وليوي -لأول والثانىالعددان ا -عاشرللد اا -فصول
اء ركتبة زه م -وية تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة       غراسات ل د-بحيرى  عيد حسن س/د -٩

  .ت.د-الشرق 
-  ١ط-لقاهرة  ا -ونجمانل -والاتجاهات  لمفاهيما :لنصالم لغة   ع-بحيرى    عيد حسن س/د -١٠

   .م١٩٩٧
يقية على السور   براسة تط د : النصي بين النظرية والتطبيق    ةلم اللغ ع-  ىقبحي الف ص /د -١١

 .٢٠٠٠ ـه١٤٢١ - ١ط ةلقاهرا -للطباعة والنشر ار قباءد-المكية 
 (١٦٤)ددعلا-لكويتا– المعرفة لملة عا سلس-صنلا  ملعطاب و لاغة الخ ب-لاح فضل ص/د -١٢

    .م١٩٩٢  -ـ ه١٤١٣
 –لقاهرة  ا - للدراسات والنشر والتوزيع   رار الفك د -بداع الأدبي لإللغة وا ا-د  بمد الع مح/د -١٣

  .م١٩٩٨ - ٩ ط
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